
الانتخابـــات في النمســـا: هـــل يعـــود اليمين
المتطرف إلى الحكومة؟

, كتوبر كتبه أنطونيو مارتينيز |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يوافق اليوم الأحد، تاريخ الانتخابات البرلمانية في النمسا، ومن المتوقع أن تُحدث استطلاعات الرأي
زلـزالا علـى الساحـة السياسـية. فوفقـا للاسـتطلاعات الأخـيرة، مـن المحتمـل أن يشهـد الـديمقراطيون
الاشتراكيون انهيارا سيؤدي بهم إلى فقدان الحكومة. في المقابل، من المحتمل أن يفوز المحافظون في
الانتخابات البرلمانية، الحزب الذي يقوده سيباستيان كورتس، وهو شاب طموح نا يبلغ من العمر

 سنة.

في الواقــع، لطالمــا عــرف هــذا الشــاب بعلاقتــه بقضايــا الهجــرة، كمــا يعتــبر مــن بين السياســيين الذيــن
يفضلون إيجاد اتفاق مع اليمين المتطرف لدعم وزارة الخارجية، بدلا من إعادة تعديل تشكيل ائتلاف

واسع. وهذا من شأنه أن يهدد النظام التوافقي النمساوي التقليدي.

من جهة أخرى، عززت استطلاعات الرأي الحديثة اتجاهاتها خلال الأشهر الأخيرة. فمن الواضح أن
كــثر الأحــزاب الــتي ســتحظى بــأعلى نســبة حــزب الشعــب النمســاوي، التــابع للوســط اليميــني، هــو أ
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تصـويت في الانتخابـات بحـوالي  بالمائـة مـن الأصـوات، يليـه بنسـبة قليلـة الحـزب اليميـني المتطـرف،
حزب الحرية النمساوي، إلى جانب الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، اللذين من المتوقع أن

يحظيا بنسبة أصوات متساوية، من الناحية النظرية.

ــة مــن ــاء علــى هــذه المعطيــات، مــن المتوقــع أن يحصــل الحــزب الأول علــى مــا بين  و بالمائ بن
الأصوات، مقابل ما بين  و بالمائة بالنسبة للحزب الثاني. فضلا عن لذلك، من المرجح أن تفقد
التشكيلات الأخرى أهميتها في البرلمان بنسبة خمسة بالمائة من الأصوات، بما في ذلك حزب الخضر
النمساوي لألكسندر فان دير بيلين. ومع ذلك، يبدو أن هناك مواطنا من بين كل أربعة نمساويين لم

يقرر التصويت بعد.

عندما طالب كورتس بإغلاق مركز حضانة إسلامية وحذر من خطر أن تستعمل
في خلق “مجتمعات موازية”، واجه هذا الزعيم اتهامات مباشرة من قبل

حزب الحرية النمساوي بسبب نسخ مقترحاته

 

 رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين

على ضوء المعطيات السياسية الحالية، يرغب السياسي النمساوي كورتس، الذي كان يشغل منصب
يــر الخارجيــة منــذ ســنة ، وهــو أيضــا رئيــس حــزب الشعــب النمســاوي منــذ شهــر أيــار/ مــايو وز
المنقضي، على إثر التقدم المذهل الذي أحرزه في مسيرته، في إحداث ثورة هائلة في بلاده بعد اقتحام

حزبه الساحة السياسية النمساوية.



في الحقيقــة، يكمــن هــدف كــورتس المنشــود في القضــاء علــى الســنوات العــشر الأخــيرة مــن التحالفــات
الكـبيرة بين المحـافظين والـديمقراطيين الاشـتراكيين في فيينـا، مؤكـدا أن هـذه الاتفاقيـات قـد أدت إلى
تضاؤل الأحزاب التقليدية الرئيسية وتسميم علاقتها، فضلا عن إحباط المواطنين. كما يعتقد كورتس
أن هـــذه التشكيلـــة الحكوميـــة، الأكـــثر شيوعـــا في البلاد منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، قـــد اســـتنفذت

صلاحيتها.

مشابه لليمين المتطرف في قانون الهجرة

يــة النمســاوي لتشكيــل في ظــل غيــاب شريــك لــه، ســلط الزعيــم المحــافظ أنظــاره نحــو حــزب الحر
الحكومة، إذ من المتوقع أن يكتسبا أغلبية ساحقة. ففي الأشهر الأخيرة، قام كورتس بتغيير توجهات
وخطابات حزبه نحو اليمين بطريقة تجعل برامجه مشابهة له في مسائل متعلقة، على سبيل المثال،

بمسألة سياسة الهجرة التي تعد أحد المواضيع الساخنة في البلاد منذ أزمة اللاجئين.

أما في الآونة الأخيرة، عندما طالب كورتس بإغلاق مركز حضانة إسلامية وحذر من خطر أن تستعمل
في خلق “مجتمعات موازية”، واجه هذا الزعيم اتهامات مباشرة من قبل حزب الحرية النمساوي

بسبب نسخ مقترحاته.

بالإضافـة إلى ذلـك، هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يتحـالف فيهـا وسـط اليمين مـع اليمين المتطـرف في
فيينا. وخلافا لما يحدث في البلدان الأوروبية الأخرى، فإن الاتفاق مع اليمين المتطرف في النمسا لا يعد
من بين الأمور المحظورة. كذلك، من المعلوم أن حزب الشعب النمساوي قد حكم في البلاد بين سنتي
 و، خلال فــترة الزعيــم النمســاوي يــو هايــدر المثــيرة للجــدل، حيــث لم يتمكــن التنصــل

الدولي الذي شمل عقوبات في أوروبا، من منع حدوث هذا التحالف.

في سبيل تحقيق مبتغاه، يسير كورتس في جميع الاتجاهات، فانطلاقا من القاعدة الليبرالية لحزبه،
كان الميول الذي شهده حزبه نحو اليمين موضع ترحيب القطاعات الأكثر تحفظا في البلاد. فضلا عن
ير الشاب كورتس من أوائل الأشخاص الذين طالبوا بسقوط الرئيس السابق لحزبه، ذلك، كان الوز

ينهولد ميترلنر، وعندما أعلن هذا الأخير عن تراجعه، لم يتردد كورتس في الترشح، لكن بأي ثمن؟ ر

في هذا السياق، قام كورتس بوضع سلسلة من الشروط التي كانت تفترض ممارسة،  “هارا كيري”،
المؤسسة المحافظة. وهكذا حصل كورتس على الحرية المطلقة لمطابقة قائمة المرشحين وفقا لرغبته
الملحـــة وأيضـــا بهـــدف تحقيـــق المســـار الســـياسي لحـــزب الشعـــب النمســـاوي. ووفقـــا للـــدراسات
الاسـتقصائية الأخـيرة، حظـي هـذا الحـزب خلال شهـر أيـار/ مـايو الفـارط بنسـبة  بالمائـة مـن التأييـد

داخل حزبه، وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا.

أزمة اللاجئين

تعــود الأزمــة الــتي شهــدها الحــزب الــديمقراطي الاجتمــاعي النمســاوي إلى عــدة عوامــل، لعــل أهمهــا
اســتنزافه كمصــدر قــوة للحكومــة خلال الســنوات العــشر الماضيــة، وخاصــة خلال أزمــة اللاجئين. مــن
جهة أخرى، أدى التدفق الكبير لطالبي اللجوء خلال سنة ، إلى جانب التوقعات الكبيرة التي



أطلقها اليمين المتطرف، إلى معاقبة الحزب الذي يقود الحكومة الائتلافية.

بعد عدة أشهر من التوتر، فسح المستشار النمساوي السابق، الديمقراطي الاجتماعي، فيرنر فايمان،
المجال لممارسة الضغوط، وعكس مسار سياسة حدوده المفتوحة، التي كان قد اتفق عليها مع الألمانية

أنغيلا ميركل خلال الفترة الحرجة منذ أيلول/ سبتمبر . لكن، بعد ذلك بفترة قدم استقالته.

تضرر الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي أيضا في الأسابيع الأخيرة جراء
حملة التشهير التي سُلطت ضده. وقد ساهمت الأدلة، التي تم التوصل إليها

خلال الحملة، إلى مزيد التأثير على خيارات الديمقراطيين الاشتراكيين في
مكاتب الاقتراع، ما من شأنه أن يمهد الطريق للمعارضة

في الأثنـاء، خلـف كريسـتيان كـيرن، فيرنـر فايمـان، وقـد تـرأس آنـذاك شركـة السـكك الحديـد الاتحاديـة
النمساوية. ولم تجرؤ أي شخصية اجتماعية ديمقراطية أخرى على التقدم نحو الأمام. في المقابل، دق
المحافظون طبول الحرب، وسئموا من هذا التحالف الكبير، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة. وبحلول
ذلك الوقت، تمكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، من الحصول على المركز الأول، وفقا
لسبر الآراء. وبعد ذلك بقليل، تمكن اليمين المتطرف من حشد أعلى نسبة وفقا لسبر الآراء، كما كان

على وشك تولي رئاسة البلاد.

خلال الجولة الثانية من تلك الانتخابات المثيرة للجدل، التي كان ينبغي إجراؤها ثانية بسبب بعض
المخالفـات الـتي تـم تسـجيلها في عـدد الأصـوات، تمكـن  حـزب الخـضر النمسـاوي، لألكسـندر فـان ديـر
بيلين مـن كسـب . مـن الأصـوات، بينمـا حقـق اليميـني المتطـرف نـوربرت هـوفر، . بالمائـة مـن
الأصـوات. وبالتـالي، تـم إقصـاء مرشحـي حـزب الشعـب النمسـاوي والحـزب الـديمقراطي الاجتمـاعي

النمساوي، التي تعتبر من الأحزاب التقليدية التي كانت تحظى بأغلب الأصوات منذ الجولة الأولى.

من جانب آخر، تضرر الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي أيضا في الأسابيع الأخيرة جراء حملة
يــد التشهــير الــتي سُــلطت ضــده. وقــد ســاهمت الأدلــة، الــتي تــم التوصــل إليهــا خلال الحملــة، إلى مز
يــق التــأثير علــى خيــارات الــديمقراطيين الاشــتراكيين في مكــاتب الاقــتراع، مــا مــن شأنــه أن يمهــد الطر

للمعارضة.



زعيم الحزب الشعبي سيباستيان كورتس أمام مرشح الديمقراطيين الاشتراكيين، كريستيان كيرن،  
خلال نقاش في فيينا

حملة تشويه

وفقـا لصـحيفة بروفايـل الإلكترونيـة، قـام المسـتشار الخـارجي لكـيرن، تـال سـيلبرشتاين، بإنشـاء حملـة
لمحاولة تشويه سمعة كورتس على موقع فيسبوك، حيث قام بنشر أخبار وهمية وشائعات كاذبة
عنه. وقامت إحدى الصفحات التي تم إنشاؤها تحت اسم “حقيقة سيباستيان كورتس”، بتقديم
الزعيم المحافظ بأنه سياسي مؤيد للهجرة ويرغب في فتح الحدود، كما أنه كان متورطا مع الملياردير

الأمريكي جو سوروس.

في المقابل، قامت صفحة أخرى بعرضه على أنه شخص متطرف يسعى إلى غلق الحدود مع إيطاليا
لمنع دخول المهاجرين واللاجئين إلى البلاد. ومما زاد الأمر سوء، أن سيلبرشتاين كان عرضة للاعتقال
منذ شهر آب/ أغسطس الماضي في إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال، وبالتالي قام الحزب

الديمقراطي الاجتماعي النمساوي بإلغاء عقده.

سلطت الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال السنة الماضية، الأضواء على أزمة
نظام الحكم الذي ساد البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبالتالي،

ستكون نتائج الانتخابات اليوم بمثابة الضربة القاضية الحقيقية

مـن جهتـه، نفـى كـيرن أي علاقـة لـه بهـذه الحملـة، الـتي وصـفها بأنهـا حملـة لا أخلاقيـة وغبيـة بشكـل



كــبير. بالإضافــة إلى ذلــك، قــام كــيرن بإجبــار الأمين العــام للحــزب الــديمقراطي الاجتمــاعي، جــو
نيــدرمولبيشلر، علــى الاســتقالة، لكــن الحــزب الــديمقراطي الاجتمــاعي النمســاوي لايــزال إلى اليــوم في

الانتخابات.

ـــديمقراطي ـــم تشكيـــل الائتلاف بين حـــزب الشعـــب النمســـاوي والحـــزب ال ـــة المطـــاف، إذا ت في نهاي
الاجتماعي النمساوي، فإن النظام التقليدي النمساوي، الذي يرتكز على هيمنة قوتين رئيسيتين،
وهما يمين الوسط ويسار الوسط، سيكون موضع جدل واسع. فقد سلطت الانتخابات الرئاسية
التي جرت خلال السنة الماضية، الأضواء على أزمة نظام الحكم الذي ساد البلاد منذ نهاية الحرب

العالمية الثانية. وبالتالي، ستكون نتائج الانتخابات اليوم بمثابة الضربة القاضية الحقيقية.

المصدر: الكونفيدينسيال
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